
إدلــــب.. رحلــــة مدينــــة منســــية إلى بقعــــة
الضوء

, مارس  | كتبه تمام أبو الخير

حين تحررت محافظة إدلب، قبل  أعوام بالتمام، منحتنا ننحن السوريين التواقين للحرية دفعة
يــر، مدينــة إدلــب، مركــز المحافظــة، كــان قــد جــرى في ذكــرى انطلاق الثــورة أمــل كــبيرة، خاصــة أن تحر
يــة الرابعــة. حينهــا كــانت الثــورة في أوجهــا تحقــق الانتصــارات وتســيطر فصائلنــا علــى مساحــات السور

ية. شاسعة من الجغرافيا السور

لم يكن يعلم أهل إدلب في ذلك الوقت أن مدينتهم ستكون محور الاهتمام الإقليمي والدولي بعد أن
كانت منسية، فقد عانت طوال عقود من التهميش الجغرافي حيث حرم حافظ الأسد المدينة من أن
تكــون علــى مســارات الطــرق الرئيســية الدوليــة، بالإضافــة إلى تهميشهــا اقتصاديًــا وتنمويًــا وتعليميًــا

وسياسيًا.

لكنها أصبحت اليوم أمّ السوريين المهجرين والنازحين، ومأواهم وسندهم.
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إدلب المنسية
في ذاكــرة الســوريين تُعــرف إدلــب بـــ”المدينة المنســية”، ويرجع ذلــك إلى موقــف بطــولي قابــل بــه أهــالي
ــوزراء في الســبعينات، حين اســتقبلوه ــان رئيسًــا لل ــام ك ــة أي ــارته للمدين ي ــاء ز ــة حــافظ الأســد أثن المدين
بالطماطم والأحذية، كان الأسد الأب حينها في جولة بقصد كسب ولاء الشعب هناك لمناصرته حينما
يتسـلم الحكـم، لم يسـتطع الأسـد نسـيان ذلـك لإدلـب، بـل إنّ هـذه الحادثـة جعلت إدلـب عقـدةً في

رأس الأسد حتى إنه لم يزرها بعد ذلك أبدًا.

ثم ما زاد من النقمة الأسدية على المدينة أن أحد الذين حاولوا اغتيال حافظ الأسد عام  كان
ينحدر من مدينة كفرنبل التابعة لمحافظة إدلب، كما أن مناطق تابعة لإدلب كانت ضمن انتفاضة
الثمانينيات على حكمه، ويذكر السوريون بكل أسى مجزرة جسر الشغور التي ارتكبها ضباط الأسد،
حين دمروا وقتلوا ونهبوا المدينة بعد مظاهرات جرت في إدلب وحلب وحماة وأريحا ومعرة النعمان،

ودفعت حينها فاتورةً كبيرةً من القتلى والمعتقلين والمفقودين والمهجرين قسريًا.

منذ ذلك الحين، همّش الأسد الأب ومن بعده ابنه بشار المدينة وأهلها، فعمدا إلى ضرب اقتصادها
عبر إهمالها جغرافيًا حيث لم تكن المحافظة ومركزها قريبين من الطرق الرئيسية، ما جعلها لا تمتلك
أسواقًا تجذب الناس إليها، إضافة إلى ذلك أنه لم يكن هناك اهتمام حكومي بالزراعة في المدينة، ما

دفع أهالي المناطق إلى الاهتمام بالأراضي والسدود وشبكات الري.

يـّـة، إذ منعهــا النظــام الأســدي مــن إقامــة ثــم إن المدينــة كــانت خــا خطــة التنميــة الاجتماعيــة السور
ية، أضف إلى ذلك تهميشها تعليميًا، فكان الأسد يتقصد خلق يع التنموية أو حتى الاستثمار المشار
حالة من التخلف بين أبناء المدينة، حتى جامعة إدلب كانت تعتبر فرعًا من فروع جامعة حلب، أي أن

الشهادة التي تمنحها تكون ممهورةً باسم جامعة حلب.

يق التحرر إدلب على طر
يـة منـذ انـدلاعها، بـل وكـانت مـن أوائـل عـام  لم تتـوان إدلـب عـن الالتحـاق بركـب الثـورة السور
المدن التي انتفضت ضد حكم الأسد وأشعلت فتيل الثورة في الشمال السوري، وتعد محافظة إدلب
ببلداتها وقراها الرئيسية، مثل جسر الشغور وأريحا وسراقب ومعرة النعمان وخان شيخون وجبل
الأربعين، مــن أوائــل المــدن والبلــدات المنتفضــة علــى نظــام الأســد بعــد انــدلاع الــشرارة الأولى للثــورة
يــة في مــارس/آذار ، فلقــد شهــدت خــروج مظــاهرات عديــدة بــدأت في جسر الشغــور ثــم السور

امتدت إلى سائر المناطق.

يـة ضمـن فصائـل الجيـش الحـر للـدفاع عـن الثـورة إثـر القمـع الشديـد التأمـت فصائـل المقاومـة الثور
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وأهلها ضد إجرام وبطش بشار الأسد، وبدأت المعارك في المناطق بين أخذ ورد حتى أعلنت الفصائل
ية المنضوية تحت مسمى “جيش الفتح” تحرير مركز محافظة إدلب بالكامل التابعة للمعارضة السور
يـر كل أركـان المحافظـة في  سـبتمبر/أيلول في مثـل هـذا اليـوم  مـارس/آذار ، ثـم اكتمـل تحر

من ذات العام.

بعد أن استقرت أحوال المدينة بعد التحرر من قبضة نظام الأسد، بدأت الفصائل تتناحر فيما بينها في
معركة بسط نفوذ مروّعة، وكانت المساحة الجغرافية التي سيطرت عليها الفصائل كبيرة، بعد ذلك
تمكنـت “جبهـة النصرة” مـن فـرض سـيطرتها علـى مفاصـل المحافظـة ثـم تبـدلت سياسـتها تـدريجيًا،

ير الشام”. فأعلنت انفكاكها عن تنظيم القاعدة وغيرت اسمها إلى “فتح الشام” ثم إلى “هيئة تحر

ير الشام” تحالفًا مع بعض الفصائل ومحت فصائل أخرى عن الوجود في مسعى شكلت “هيئة تحر
منها لفرض وحدة تحكم وسيطرة على المحافظة، لتغدو بذلك القوة الكبرى وشبه الوحيدة فيها،
فيما خرجت الفصائل الأخرى إلى ريف حلب حيث توجد فصائل الجيش الوطني المدعومة من تركيا،
ير الشام قبضتها على مدينة إدلب، سارعت إلى تشكيل حكومة مدنية ومنذ أن أحكمت هيئة تحر
تحت اسم “حكومة الإنقاذ” برئاسة محمد الشيخ عميد جامعة إدلب الحرة، لتتولى إدارة الملفات المدنية.

معارك
لم يكــن النظــام قــد اســتغنى عــن المنطقــة أبــدًا، لكنــه تــرك القتــال لأجــل استردادهــا شهــورًا، فقــد تفــ
للعمل على مناطق أخرى في ريف دمشق وحلب ودرعا وريف حمص، حيث فتح معاركه مع روسيا
والميليشيـات الطائفيـة لاسـترداد المنـاطق الـتي خرجـت عـن سـيطرته، وبـدأ مسـلسل التغيـير الـديغرافي
ــاع ســياسة الأرض المحروقــة ــم اتب ــاطق ومــن ث ــدأ بحصــار المن ــانت سياســته تب والتهجــير القسري، وك
وارتكــاب المجــازر ومــن ثــم يفــاوض علــى تهجــير الموجــودين في المــدن للخــروج إلى إدلــب وإمــا اســتمرار

الحصار والقتال والمجازر.

يا كافة، حتى إنها أصبحت إدلب والمدن التابعة لها موئلاً لمئات آلاف المهجرين قسريًا من أنحاء سور
 كثر من يا مصغرة، ومنذ عام  تصاعدت حدّة التهجير إليها، حتى بات يقطنها أ باتت سور
ملايين بين مقيـــم ونـــا، لتغـــدو تحـــت دائـــرة الاهتمـــام الـــدولي إنسانيًـــا وسياســـيًا وتنمويًـــا، فهـــذه
كثر عدد من النازحين المعارضين لسلطة الأسد ولديهم احتياجات إنسانية المحافظة باتت تستقبل أ

واقتصادية.

تف جيش الأسد وروسيا والميليشيات الطائفية من أجل معركة إدلب، خصوصًا بعد سيطرة جيش
الأسـد علـى أحيـاء حلـب وبـاتت إدلـب عقـدته الكـبرى، فتـوجهت إليهـا الجحافـل العسـكرية، لتصـبح
المدينــة مهــددة بالمجــازر والتنكيــل في وقــت كــانت فيــه الملاذ الأخــير للنــازحين، فلــم يعــد هنــاك مكــان إلا

يا، لكن الحدود مغلقة. خا سور
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في يناير/كانون الثاني ، بدأت قوات النظام السوري بدعم روسي عملية عسكرية للسيطرة على
يـاف حلـب وإدلـب وحمـاة، علمًـا بأن هـذه المنـاطق تخضـع منطقـة شرق سـكة الحجـاز الممتـدة علـى أر
 لمــــــذكرة خفــــــض التصــــــعيد الرابعــــــة الــــــتي توصــــــل إليهــــــا الجانبــــــان الــــــروسي والــــــتركي في
يــق ســبتمبر/أيلول ، ثــم فــرض النظــام الســوري ســيطرته الكاملــة علــى المنطقــة واتجــه إلى طر

دمشق – حلب الدولي.

بعــد ســيطرتها علــى منطقــة شرق الســكة أمنــت قــوات الأســد نقطــة انطلاق عســكرية باتجــاه عمــق
محافظة إدلب، حيث انطلقت من خلالها إلى بلدات ريف إدلب الجنوبي، وبالفعل سيطرت قوات
النظام السوري على ريف حماة الشمالي ومدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، بعد مواجهات
مـع المعارضـة المسـلحة في أغسـطس/آب عـام ، بعـد ذلـك تمكنـت قـوات النظـام مـن السـيطرة
على آخر بلدة في ريف حماة الشمالي وهي بلدة مورك، ليخضع بذلك كامل الريف الشمالي الحموي

. لسيطرة قوات النظام للمرة الأولى منذ عام

كملت قوات النظام والميليشيات الموالية لها تقدمها نحو ريف إدلب الجنوبي حيث سيطر النظام أ
السوري بدعم من المقاتلات الروسية على مدينة معرة النعمان، كبرى مدن ريف إدلب الجنوبي، كما
يتــان والعيــس وغيرهــا مــن ســيطر على جبــل شحشبــو وسراقــب وكفرنبــل بريــف إدلب وعنــدان وحر
مناطق ريف حلب، وأنهى هجماته بالسيطرة على الطريق الدولي دمشق – حلب بالكامل، وتوقفت
العمليــات العســكرية بتوقيــع اتفــاق موســكو، في  مــارس/آذار المــاضي، بين أردوغــان وبــوتين، وقــضى

.(M4) بوقف إطلاق النار وتسيير دوريات مشتركة على طريق حلب – اللاذقية
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اتفاقيات
بالتوازي مع ذلك، كانت روسيا وتركيا تعملان على اتفاقيات من أجل إدلب، فاتفقت تركيا وروسيا
يا وإيران خلال اجتماعات أستانة التي وقعت في مايو/أيار  على مناطق خفض تصعيد في سور
يات تركية ونشر نقاط مراقبة للجيش التركي في إدلب، يفها، كما أقروا تسيير دور من ضمنها إدلب ور

. كتوبر/تشرين الأول وبدأ ذلك في أ

يـف حمـاة الشمـالي، وهـي يفـي حلـب الغـربي وإدلـب إضافـةً إلى ر انتـشرت نقـاط المراقبـة التركيـة علـى ر
قلعة سمعان والشيخ عقيل وجبل عندان والعيس والراشدين بريف حلب الغربي، والصرمان وتل
الطوقان بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وجبل اشتبرق التابع لجسر الشغور بريف إدلب الغربي، وصلوة
يفها الشمالي، ومورك والعريمة بريف حماة الشمالي، والزيتونة في جبل التركمان بريف اللاذقية في ر

الشرقي.

لكن معارك النظام عملت على تعطيل هذه النقاط، فلم تعر روسيا والنظام للاتفاقيات أي اهتمام
واستمرا في عملياتهما، وحاصرا بعض النقاط التركية، ما أدى إلى انسحابها من أماكنها.

إثر معارك خان شيخون وريف حماة توصل الرئيسان بوتين وأردوغان بعد لقاء جمعهما في منتجع
ســوتشي، إلى اتفــاق يقــضي بإقامــة منطقــة منزوعــة السلاح بمحافظــة إدلــب، وقــال الرئيــس الــروسي
حينهــا: “قررنــا إقامــة منطقــة منزوعــة السلاح بعــرض يــتراوح بين  و كيلــومترًا علــى طــول خــط
التمــاس”، مضيفًا “وحــدات مــن الجيــش الــتركي والشرطــة العســكرية الروســية ستســيطر علــى هــذه

المنطقة المنزوعة السلاح”.

الاتفاقيـة السابقـة لم تـوفر الأمـان لمدينـة إدلـب، فالنظـام السـوري وحلفـاؤه بـدأوا بالتقـدم نحـو إدلـب
وســيطروا علــى العديــد مــن المــدن المحيطــة كمــا ذكرنــا، إثــر ذلــك تــدخل الجيــش الــتركي بقــوة كــبيرة في
المنطقة لإيقاف التقدم وكان ذلك وفقًا للاتفاق السابق بينه وبين روسيا، وعمل على إجبار النظام

. على العودة إلى خطوط تسوية

لكن المعارك لم تتوقف إلا بعد أن توصل الرئيسان التركي والروسي، إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار
في مناطق التماس بإدلب ونص الاتفاق على إنشاء ممر آمن بطول  كيلومترات على الطريق الدولي
“إم ″، ويتضمن الاتفاق إنشاء ممر للمساعدات على الطريق “إم ” بإشراف وزارتي الدفاع التركية
والروســية، ومنذ ذلــك الــوقت تــوقفت المعــارك، لكــن النظــام مــا زال حــتى اليــوم يقصــف المنــاطق

ويستهدف السكان الآمنين.

يا، أمًا وأرضًا وحضنًا وسكنًا، تقاتل على جبهات كثيرة، وتواصل مقارعة تلم إدلب اليوم شمل سور
النظام الوحشي الذي همشها قديمًا ويحاصرها ويعزلها اليوم.. تشق طريقها نحو نور الحرية بكثير
مـن الأمـل والإصرار والعزيمـة، تسـتثمر في سـكانها الجـدد مـن النـازحين وتسـتلهم مهـاراتهم وحرفهـم
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وصنائعهم لتطور اقتصاداتها وعمرانها ومجتمعاتها.. تكبر بهم ويكبرون بها.
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